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م  يــولــيــو 2024  الأربـــعـــاء 17  يـــوم 
واتخذ  الإسرائيلي  الكنيست  اجتمع 
يوليو   18 الــخــمــيــس  صبيحة  قــــرارا 
2024م برفض إقامة دولة فلسطينية 
ــوزراء  ــ ــدح رئــيــس الـ غـــرب الــنــهــر، وصــ
للوجود  متنكرا  نتنياهو  الصهيوني 
ليست  »إســرائــيــل  قائلا  الفلسطيني 
وتراث  وقدسها  دولــة محتلة لأرضها 
ــداد الــشــعــب الـــيـــهـــودي«،  ــ وتـــاريـــخ أجــ
ويؤكد أن قيام دولة فلسطينية خطر 
العالمي، صوت  السلم  وجودي يهدد 
ــارض  ــ نـــائـــبـــا وعـ الــــقــــرار 68  لـــصـــالـــح 
القرار 8 من النواب العرب وتهرب من 
التصويت باقي أعضاء الكنيسيت الـ 

44 بحجج مختلفة!
ــح نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــريــ ــصــ ويـــــذكـــــرنـــــي تــ
الليكود  بــتــصــريــح صــقــر مــن صــقــور 
مناحيم بيجين في صيف عام 1982م 
والمعارك محتدمة وعلى أشدها في 
بيروت بين الجيش الصهيوني وقوات 
منظمة التحرير الفلسطينية ومعها 
لا  بــأنــه  اللبنانية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة 
يومها  هم؟  أين  فلسطينيون،  يوجد 
يــوجــد  كـــــان لا  إن  ــه  لــ الـــعـــالـــم  قـــــال 

فلسطينيون، إذن أنت تقاتل من؟
فــي نصابها  الأمـــور  وحــتــى نضع 
تبنت  فــقــد  لــبــس،  دون  مـــن  الــســلــيــم 
الــلــجــنــة الـــرابـــعـــة بـــالأمـــم الــمــتــحــدة 
وهــــي الــلــجــنــة الـــخـــاصـــة بــالــمــســائــل 
الــســيــاســيــة وإنـــهـــاء الاســتــعــمــار يــوم 
الــــذي  الـــطـــلـــب  2022م  نــوفــمــبــر   11
ــة فــلــســطــيــن لــلــحــصــول  ــ قـــدمـــتـــه دولــ
استشاري  ورأي  قانونية  فتوى  على 
مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة حــول 
الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك 
إســـرائـــيـــل الــمــســتــمــر لـــحـــق الــشــعــب 
وعــن  المصير  بتقرير  الفلسطيني 
احتلالها الطويل الأمد واستيطانها 
وضــمــهــا وتــدابــيــرهــا الإلـــزامـــيـــة، إلــى 
تــغــيــيــر الـــتـــكـــويـــن الـــديـــمـــغـــرافـــي فــي 
مــديــنــة الــقــدس الــشــرقــيــة، وصــادقــت 
يوم 30  الطلب  المتحدة على  الأمــم 

ديسمبر 2022م.

م   2024 يــولــيــو   19 ــوم  يـ ســيــحــفــر 
في ذاكرة الشعب العربي الفلسطيني 
يــومــا تــاريــخــيــا خــالــدا، أتـــى بــعــد يــوم 
واحــــد مـــن قــــرار الــكــنــيــســيــت بــرفــض 
ولا  الـــيـــوم  لا  فلسطين  ــة  دولــ إقـــامـــة 
ــدر الــــرأي الاســتــشــاري بعد  ــدا، صـ غــ
دولـــة وفلسطين  مــرافــعــات 49  ســمــاع 
الدولة الخمسين، وتعتبر المرافعات 
الــقــانــونــيــة الــخــمــســيــن الأهـــــم منذ 
م، وجاءت جميعها  النكبة عام 1948 
منصفة للشعب العربي الفلسطيني 
المشروع  رسخت  رؤيتها،  في  وعادلة 
ــنـــي ودعــــمــــت  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
في  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــهــويــة 
التهويدي للأرض  المشروع  مواجهة 

الفلسطينية.
ــاري لــمــحــكــمــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـــــــــرأي الاسـ
الــعــدل الــدولــيــة وهــي أعــلــى محكمة 
تــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة جـــاء بـــه أن 
ــلــــي لــــأراضــــي  ــيــ ــال الإســــرائــ ــ ــتـ ــ الاحـ
وأن  ــي  ــونــ ــانــ قــ غــــيــــر  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــمــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والنظام  الشرقية  والقدس  المحتلة 
المرتبط بها أنشئت ويجري الإبقاء 

عليها بالمخالفة للقانون الدولي.
ــع  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ تـ أن  أيــــــــضــــــــا  وجــــــــــــــــاء 
على  إســرائــيــل  وإبــقــاء  المستوطنات 
المحيط  الــعــنــصــري  الــفــصــل  جــــدار 
بــمــعــظــم أراضــــــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــيـــر قـــانـــونـــي وهـــــــذا الـــفـــعـــل يــرقــى  غـ
ــزاء كبيرة مــن الأراضـــي  إلــى ضــم أجـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة، وعـــلـــى 
الضرر  عــن  تعويضات  دفــع  إســرائــيــل 
وإجــــــاء جــمــيــع الــمــســتــوطــنــيــن من 

المستوطنات القائمة.
طالب الرأي الاستشاري سلطات 
تــعــويــضــات للشعب  بــدفــع  الاحــتــال 
مــا حل  كــل  عــن  الفلسطيني  العربي 
العالم  ودول  الاحــتــال  بــدء  منذ  بــه 
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  والجمعية 
مطالبة وبشكل ملزم بعدم الاعتراف 
بأي شرعية للاحتلال، وعدم تجريم 
الاحتلال يعتبر ارتكاب جريمة بحق 

القانون الدولي.
ــاري كل  ــتـــشـ ــرأي الاسـ ــ ــالـــب الــ وطـ
ومــؤســســاتــهــا  بــهــيــئــاتــهــا  الــعــالــم  دول 
تــســاعــد  ألا  وشـــركـــاتـــهـــا  ــاتـــهـــا  ــانـ وكـــيـ
الـــدعـــم  لأن  تـــدعـــمـــه  ولا  الاحــــتــــال 
والــمــســاعــدة تشكل جــريــمــة فــي حق 
الشعب العربي الفلسطيني والقانون 
الدولي، وفي هذا نزع لكل شرعية عن 

الاحتلال والاستيطان.
وأكد الرأي الاستشاري أن أراضي 
دولــــــة فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة الــضــفــة 
الشرقية  الــقــدس  فيها  بما  الغربية 
ــي وحــــــدة جــغــرافــيــة  ــاع غـــــزة هــ ــطــ وقــ
ــيــــة وإداريـــــــــــــة واحــــــــــدة وهــــي  ــيــــاســ وســ
الــرأي  يغادر  ولــم  للاحتلال  خاضعة 
الاســتــشــاري أن إســرائــيــل دولــة فصل 

وتمييز عنصري.
واعـــتـــبـــر الــــــرأي الاســـتـــشـــاري أن 
إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها 
على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده 
وواجبات  والبرية  والبحرية  الجوية 
إسرائيل تخضع لمعاهدة عام 1955م 
بشأن معاملة المدنيين زمن الحرب 
التي تخلت عنها، لا بل انتهكت بنود 

تلك الاتفاقية ولم تلتزم بها.
الجمعية  إلـــى  الــفــتــوى  ســتــحــال 
الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة لــتــقــرر ما 
تنفيذها  الــمــطــلــوب  الإجـــــراءات  هــي 
الــقــانــونــي، ويمكن  الــمــقــتــضــى  وفـــق 
ــرارات حــــال مــصــادقــة  ــ ــقـ ــ اســتــثــمــار الـ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة 
فالجمعية  الاســتــشــاري،  الـــرأي  على 
مــنــهــا 149  دولــــة  تــضــم 193  الــعــامــة 
بها،  وتعترف  فلسطين  تساند  دولــة 
وأعرب منسق الشؤون الخارجية في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل أن 
العدل  لمحكمة  الاســتــشــاري  الـــرأي 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة 
بـــعـــدم قـــانـــونـــيـــة احــــتــــال إســـرائـــيـــل 
للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 
مع  كبير  حــد  إلــى  ينسجم  عــامــا   57

مواقف الاتحاد الأوروبي.
لــنــفــعــل قــــــرارات الــقــمــة الــعــربــيــة 
العاصمة  في  انعقدت  التي  الأخيرة 
الــبــحــريــنــيــة الــمــنــامــة والــتــي أدرجـــت 
مــؤســســات اســتــيــطــانــيــة وشــخــصــيــات 
ــلـــى قــــوائــــم الإرهـــــــاب  ــة عـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الــــدول الــعــربــيــة وطــالــب مؤتمر  فــي 
إجــراءات قانونية ضد  باتخاذ  القمة 
بعض الشخصيات الإسرائيلية التي 
في  الجماعية  الإبـــادة  على  تــحــرض 
المحاكم الوطنية في الدول العربية، 
وحث المؤتمر على مقاطعة الشركات 
العاملة في المستوطنات الإسرائيلية 
والــمــدرجــة ضمن الــائــحــة الــســوداء 
الإنسان  الصادرة عن مجلس حقوق 

واتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
هــذا ســاح جديد فــي يدنا نحن 
ــى ســــاح محكمة  إلــ يـــضـــاف  ــعـــرب  الـ
الجنائية  والمحكمة  الدولية  العدل 
ــذه الــكــيــانــات الــقــانــونــيــة  الــدولــيــة، هـ
الــخــنــاق  وتــضــيــق  أنصفتنا  الــدولــيــة 
حـــول عــنــق الاحـــتـــال والاســتــيــطــان، 
عــلــيــنــا كـــعـــرب مـــوحـــديـــن الــمــواجــهــة 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــانــونــيــة لإجــبــار 
العالم على تنفيذ كل قرارات الشرعية 

الدولية الخاصة بفلسطين.
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الـــزعـــيـــم جـــمـــال عــبــدالــنــاصــر 
باقتدار  محترف  عسكري  ضــابــط 
بالوطنية  مــمــتــلــئ  ــع  ــ ورائـ ومــمــتــاز 
حولت  والشرف  والأمانة  الصادقة 
مـــهـــاراتـــه الـــتـــي تــعــلــمــهــا مـــن حــرب 
والـــقـــصـــص  فــلــســطــيــن  فــــي   1948
الــمــؤلــمــة الــتــي اســتــمــع إلــيــهــا من 
المستعبد  المصري  الشعب  عامة 
والفساد  القهر  وحــالات  عــام   7000
وانـــتـــهـــازيـــة الــمــســتــعــمــر الــطــامــع 
ــي ســلــمــهــا  ــتــ ــــي ثـــــــــروات مـــصـــر الــ فـ
ــلـــى مـــصـــر وهـــم  حــــكــــام تــــــــــواردوا عـ
من  اســتــفــادوا  لمن  مصريين  غير 
ثروات مصر بغير حق وتحكموا في 
بمساندة  ولأرضه  ومصيره  الشعب 
إلى  المائة  في   3 تتجاوز  لا  أقلية 

مارد التحرير واستقلال الشعوب.
لــقــد اســتــغــلــوا مــصــر وشــعــبــهــا 
الـــذي كـــان يــعــامــل بــمــثــابــة الأجــيــر 

ألقاب  توزيع  يتم  بينما  ووطنه  أرضــه  عن  الغريب 
شلة  على  والــهــبــات  والأوســمــة  والأراضــــي  الباشوية 
مقربة من الحاكم تدين له بولاء المنافقين، منهم 
لــلــديــوان في  رئــيــسًــا للحكومة ورئــيــسًــا  مــن أصــبــح 
ــدة الحاكم  عــاقــات غير ســويــة امــتــدّت وطــالــت والـ
نفسه، وأصبح كهربائي إيطالي عاش في القصر له 
الكلمة الأولى في أمور سياسية واقتصادية ونسائية 
وخُصصت له غرفة بالقصر بجانب غرفة الحاكم! 
فجاءت الثورة لتنهي تلك المرحلة بما حملته من 
عفن سياسي وأخلاقي وألغت الطبقات بين الشعب 
الــمــصــري وقــضــت عــلــى كــــون الــعــمــال الــمــصــريــيــن 
تُــبــاع وتُــشــتــرى وحــــررت الــفــاحــيــن ونهضت  ســلــعًــا 
بحالهم وأصدرت قوانين الإصلاح الزراعي وأعادت 

ــع الأراضـــــــــــــي وقـــضـــت  ــ ــوزيــ ــ تــ
عــلــى ســيــطــرة الــرأســمــالــيــة 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة ســـــــــواء فــي 

الزراعة أو الصناعة.
محررًا  عبدالناصر  جــاء 
وصـــــاحـــــب فــــكــــر قــــومــــي هــو 
وزمــــــاؤه الــضــبــاط الأحــــرار 
لمواجهة الاستعمار وتكريس 
الـــكـــرامـــة وإعــــــــادة الــحــقــوق 
والــشــعــب  الــمــصــري  للشعب 
والإفـــريـــقـــي، وحمل  الــعــربــي 
مــشــعــل اســـتـــقـــال الــشــعــوب 
وحــريــتــهــا مـــا أزعـــــج الــغــرب 
الــمــســتــعــمــر وعـــــمـــــاءه مــن 
الحاكمة  العربية  الرجعية 
والمعينة من قبل الاستعمار 
تـــدور فــي فــلــك زبانية  الــتــي 
مصالح  لخدمة  الاستعمار 
مصر.  على  متعدية  الــغــرب 
ــورة مـــشـــروع مــصــانــع  ــثــ ومــــن أهــــم مـــا قـــامـــت بـــه الــ
رفع  الــذي  العالي  السد  ومشروع  والصلب  الحديد 
الرقعة  ــادة  زيـ فــي  وأســهــم  الــمــيــاه  نصيب مصر مــن 
المزروعة بنحو 1.4 مليون فدان وتوليد 1.4 مليون 
مصر  وحمى  كهرباء  محطات  من  كيلووات/ساعة 
التي كانت تحدث  الفيضانات ودورات الجفاف  من 

مع الفيضانات المنخفضة.
لقد سمح عبدالناصر للعالم العربي والإفريقي 
وتثور  تستيقظ  بــأن  الثالث  العالم  دول  من  وكثير 
تــتــحــدث عــن نفسها وحــقــوق  وأن  الاســتــعــمــار  ضــد 
شعوبها. وكانت الثورة المصرية البيضاء دون إراقة 
يوليو  ثـــورة  تُــنــســى،  لا  إنــجــازات  لها  إيجابية  دمـــاء 
الــمــجــيــدة الــتــي دفــعــت بــمــصــر إلـــى مــســار سياسي 

إلــى مصر مما  بالنسبة  أفضل  واقــتــصــادي جــديــد، 
كانت عليه من ملكية مدعومة من الغرب وسمحت 
للمصريين لأول مرة بأن يحكموا أنفسهم ما يعني 

إقرار الديمقراطية.
ــة لـــتـــحـــرك عــبــدالــنــاصــر  ــيـ ــالـ ــمـ الــنــتــيــجــة الإجـ
وزمــائــه من الضباط الأحـــرار هي نشر وعــي كبير 
بــالأهــمــيــة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، وبــعــد 72 عــامًــا 
المحتلين  تــجــريــد  فــي  الــمــصــريــة  الـــثـــورة  نــجــحــت 
تغيرت  ودول  ــزاء  أجـ مــن  الغربيين  والمستعمرين 
وانتصرت لحقوقها وأوجدت الثورة قاعدة لمناضل 
أن  المستقبلية  ورؤيــتــه  لفهمه  الــتــكــريــم  يستحق 
العالم يحتضر ويُسرق ويُقسّم بيد مستعمر شرس 
طامع في ثروات الأمة وله تابعون زرعهم في خاصرة 
العالم العربي ليكونوا مساندين للصهيونية وكيانًا 
غــزة  ــداث  أحــ كشفتهم  بــحــكــام  مــدعــومًــا  مصطنعًا 
فترة طويلة  استسلام مسكونة  ومعاهدات  الأخيرة 

تحت ادعاء بطولات كاذبة.
فــهــم عــبــدالــنــاصــر واكــتــشــف مــبــكــرًا الـــروايـــات 
الـــمـــأســـاويـــة لاســتــعــمــار الــشــعــوب وأســـلـــوب الــغــرب 
فــي زعــزعــة الاســتــقــرار وســرقــة ثـــروات الأوطـــان فتم 
الــتــآمــر عــلــيــه لــكــســر صــورتــه الــجــمــاهــيــريــة فكانت 
حربًا مفتعلة أمريكية بريطانية فرنسية إسرائيلية 
عربية  رجعية  من  وبدعم  و1967   1956 في  متكررة 
مكروهة شعبيًا ومضطربة تخشى على نفسها من 

اقتلاع الشعوب العربية لها والثورة عليها.
يــولــيــو 1952 مــحــفــورة فــي أذهــــان الشعب  ــورة  ثـ
الــمــصــري والــعــربــي وأصــــداؤهــــا إلـــى الـــيـــوم تــضــيء 
الأوطان، فقد فجرت براكين الغضب ضد الاستعمار 
وحـــــررت الــنــفــس مـــن قــيــود الـــوهـــن والـــــذل وأنــــارت 
الطريق إلى الحق في وطن حر مستقل ذي كرامة 
الزعيم  قال  كما  رأســه،  الإنسان  فيه  يرفع  واحترام 

جمال عبدالناصر »فقد مضى عهد الاستعمار«.

1952 يولي���و   23 ث���ورة  ه���ي  ه���ذه 

بــعــد ســلــســلــة الاحــتــجــاجــات 
في  جــرت  التي  الكبيرة  الشعبية 
أواخــر عامي 2017 و2019،  إيــران 
والتي اصطبغت بصبغة سياسية 
بعد  وخصوصا  المعالم  واضحة 
للنظام  مناهضة  شــعــارات  تــرديــد 
وللمرشد الأعلى للنظام تحديدا، 
فقد شعر خامنئي بالتهديد غير 
وأدرك  بالنظام  المحدق  العادي 
أن مزاعم الاعتدال والاصلاح لم 
تعد تنطلي على أحد وباتت أشبه 
الكاسدة، ولو  بالبضاعة  ما تكون 
لــم يتم تـــدارك الأوضـــاع والأمـــور 
ــام تــهــديــد يمكن  فـــإن الــنــظــام أمــ
ــه بـــالـــمـــصـــيـــري؛ ذلــــــك أن  ــفــ وصــ
وأساسه  النظام  لأصــل  التعرض 

المتمثل في منصب الولي الفقيه يعني أن التهديد 
والخطر قد أصبح جديا.

التي  النظام  في  السياسية  التغييرات  سلسلة 
قام خامنئي بهندستها وأشرف على تنفيذها منذ 
أعــادت  التي  الرئاسية  الانتخابات  إلــى   2020 عــام 
إبراهيم رئيسي لولاية ثانية كانت كلها تجري في 
سياق تقليص النظام وانكماشه على نفسه وإنهاء 
عهد النظام الفضفاض وجعله يرتكز ويتركز على 
دائرة ضيقة. ومع أن هذه السياسة على الرغم من 
الاهتمام الخاص التي حظيت به، لكنها مع ذلك 
لم تتمكن من أن تحول دون اندلاع الاحتجاجات، 
إذ إن الاحــتــجــاجــات الــتــي أعــقــبــت مــقــتــل الــشــابــة 
ــات الإرشــــاد  ــ الــكــرديــة مــهــســا أمــيــنــي عــلــى يـــد دوريــ
أشهرا،  استمرت  والتي  الايرانية،  للشرطة  التابعة 
ــــع لا  وضـــعـــت خــامــنــئــي والـــنـــظـــام فـــي مـــوقـــف ووضـ
بعد جهد  تمكن  الــنــظــام  أن  ومــع  عليه،  يــحــســدان 
لكنه مع ذلك  الأوضــاع،  السيطرة على  جهيد من 
طويلا  تـــدوم  أن  يمكن  لا  السيطرة  هــذه  أن  يعلم 
تنبع  التي  والأســبــاب  العوامل  بقاء  مــع  سيما  ولا 
من داخل النظام نفسه، ولذلك فإن النظام كعادته 
الداخلية عندما  تـــدارك الأوضـــاع  دائــمــا مــن أجــل 
تتفاقم كثيرا فإنه يلجأ إلى العامل الخارجي سواء 
بإثارة الحروب والمشاكل لإشغال الداخل وتحريف 
مع  علاقاته  بتحسين  أو  عنه  الخارجية  الأنــظــار 
الــعــالــم كــمــا حـــدث فـــي انــفــتــاحــه عــلــى الــســعــوديــة 

والإمارات ومصر.
يمكننا  الـــــذي  رئــيــســي  عــهــد 
وصفه بمرحلة غلب عليها التوتر 
ــاء مــصــرع  ــ وعـــــــدم الاســــتــــقــــرار جــ
والنظام  خامنئي  ليضع  رئيسي 
أمـــــام مــنــعــطــف حـــســـاس وخــطــيــر 
يكن  لـــم  رئــيــســي  أن  ذلــــك  جـــــدا، 
النظام  مــن  تقليدي  وجــه  مــجــرد 
وإنـــمـــا كـــان مـــن الـــحـــرس الــقــديــم 
ــه مــن  ــ ــد نـــظـــيـــر لـ ــوجــ الـــــــذي لا يــ
لخامنئي  العمياء  طاعته  حيث 
ــه الـــمـــتـــفـــانـــي لــلــنــظــام،  ــ ــــاصـ وإخـ
الــنــظــام قد  ــه  ورائـ ومــن  وخامنئي 
أدركــــــــوا هـــــذه الــحــقــيــقــة ولـــذلـــك 
فـــإن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
ــا وتــمــخــضــت عــن فــوز  تــم إجـــراؤهـ
مسعود بزشكيان كانت بمثابة بالون اختبار جديد 
لخامنئي وللنظام وأثبتت مرة أخرى حالة التوتر 

وعدم الاستقرار الذي يطغي على النظام.
صــحــيــفــة »جــــــوان« الــتــي تــعــتــبــر مـــن الــصــحــف 
الــمــقــربــة مـــن الـــمـــؤســـســـات الــعــســكــريــة والامــنــيــة 
ــوري وجــهــت انــتــقــادا  ــثـ وخــصــوصــا مـــن الـــحـــرس الـ
أصــوات  نسبة  أدنـــى  يملك  أنــه  معلنة  لبزشكيان، 
الادعــاء  هــذا  النظام.  تاريخ  في  جمهورية  لرئيس 
يظهر عمق الخلافات ومحاولات إضعاف الخصوم 
في المجال العام. كما أن ما قد تم الإعراب عنه من 
المزعوم  الاعتدال  أوســاط جناح  داخــل  القلق من 
شأن الأدوار الخفية وتشكيل حكومة ظل من قبل 
بعض الفصائل، وبناء على مفهوم »حكومة الظل« 
على  يــدل  يترأسها،  جليلي  سعيد  أن  يزعم  الــذي 
أن هناك أمورا وتطورات ملفتة للنظر تجري وهي 
أن جريانها  في  تكمن  وغرابتها  نوعها،  من  غريبة 

يسبق جلوس بزشكيان على كرسي الرئاسة.
الأوضاع في إيران بعد فوز بزشكيان قلقلة ولا 
إليها، وهذا ما يمكن استشفافه  يمكن الاطمئنان 
من حالة الضبابية وعدم الوضوح التي باتت تظهر 
بشكل واضـــح فــي الــنــظــام. ولــكــن فــي كــل الاحـــوال 
فــــإن مـــا يــجــري حــالــيــا هـــو فـــي الــحــقــيــقــة بمثابة 
إعلان بالبنط العريض عن فشل سياسة الانكماش 
أقـــرب ما  فــي مرحلة هــي  إيـــران  لخامنئي ودخـــول 

تكون إلى المخاض.
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مواقفها  و�أبرز  ترامب  �أمام  هاري�س  حظوظ 

»انــســحــاب جــو بــايــدن مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقرر عقدها في نوفمبر القادم« هذا هو الخبر الذي 
في  والعالمية  منها  المحلية  الصحف  عناوين  تصدر 
الانسحاب  قـــرار  جــاء  حيث  الماضية؛  القليلة  ــام  الأيـ
التي  العامة  والأخــطــاء  الـــزلات  مــن  بعد سلسلة  ذلــك 
العقلية  بايدن  قدرة  بشأن  المخاوف  تصعيد  إلى  أدت 
على تولي المنصب الرئاسي، وهو ما أدى إلى اشتعال 
المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل ثلاثة 
أشهر ونصف من تحديد مئات الملايين من الناخبين 
الأمــريــكــيــيــن مــا إذا كــانــوا ســيــعــيــدون انــتــخــاب دونــالــد 
ترامب أم لا، أو قد يفضلون اختيار نائب الرئيس بايدن 
للولايات  رئــيــسًــا  هــاريــس  كــامــالا  الــمــخــتــارة،  وخليفته 

المتحدة.
 78 يناهز  عمر  عــن  الأبــيــض  البيت  دخــولــه  فبعد 
عامًا في عام 2021، طغت المخاوف بشأن عمر بايدن 
المتحدة  الـــولايـــات  رئــيــس  مــهــام  لأداء  لياقته  ومـــدى 
والذي يتطلب جهدًا عقليًا وجسديًا طوال فترة ولايته 
فــي الــمــكــتــب الــبــيــضــاوي. وتـــم تــأكــيــد تــلــك الــمــخــاوف 
بظهور تقرير المستشار الخاص للبيت الأبيض روبرت 
هــور فــي وقــت سابق مــن عــام 2024، والـــذي وصــف فيه 
بايدن بأنه رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة، بالإضافة إلى 
عقليته غير المرنة والرافضة للنظر في وجهات نظر 

متنوعة أو مناهج بديلة لحل الأزمات.
ومـــع وجــــود هـــاريـــس فـــي ســبــاق مــتــقــارب الــنــقــاط 
مــع تــرامــب لــلــفــوز بمنصب الــرئــاســة اعــتــبــارًا مــن عــام 
2025، فيجب من الآن أن يتحول التركيز إلى مواقفها 
السياسية. فمع خلفيتها كمدعٍ عام لولاية كاليفورنيا، 
الــشــيــوخ الأمــريــكــي من  فــي مجلس  أول عضو  وكــونــهــا 
عام  منذ  للرئيس  نائبة  وكونها  آسيوية،  أصــول جنوب 
2021، لم تظهر هاريس بعد بوضوح مواقفها في مجال 
تاونسند  أكد جيم  السبب،  ولهذا  الخارجية.  السياسة 
هاريس  اعتماد  الجديد، مدى  الأمريكي  الأمن  بمركز 
في  الخارجية،  السياسة  في  مستشاريها  على  الكبير 
فيليب  القومي  للأمن  الحالي  مستشارها  مقدمتهم 
دان لوس وكورتني  الــذي تحدث عنه كل من  جــوردون. 
سابقًا  باعتباره مسؤولً  نيوز،  بي سي  إن  بشبكة  كوبي 
في إدارة كلنتون وأوباما، والتي اعتمدت سياستهم على 
هيمنوا  الــذيــن  المعتدل  اليسار  تــيــار  أصــحــاب  خــبــراء 

على الإدارات الديمقراطية الأخيرة. 
لذلك ليس غريبًا أن يتوقع الكثيرون من هاريس 
لنهج  الخارجية  السياسة  في  منهجًا مشابهًا  تتبع  أن 
بايدن. وفيما يتعلق بأوكرانيا، على سبيل المثال، من 
مؤتمر  في  هاريس،  تعهدت  كيف  بالملاحظة  الجدير 
ميونيخ للأمن في فبراير 2024، بأن الولايات المتحدة 
ســتــدعــم أوكـــرانـــيـــا فـــي حــربــهــا ضـــد روســـيـــا بــالأســلــحــة 

والتمويل بالقدر الذي تستغرقه لهزيمة موسكو. 
ــتـــاف المهمة  ومــــع ذلــــك، فــــإن أحــــد نــقــاط الاخـ
ملامح  في  تكون  أن  يمكن  وهاريس  بايدن  رئاسة  بين 
تعرض  ففي حين  إسرائيل.  تجاه  الأمريكية  السياسة 
بايدن لانتقادات متكررة بسبب رفضه استخدام النفوذ 
اليمينية  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــيــن  الأمــريــكــي ضــد حــكــومــة 
المتطرفة لإجبارها على إنهاء حرب غزة أو رفضه دفع 
أشار  هــادف،  الشرق الأوســط بشكل  السلام في  عملية 
دي لوس وكورتني إلى أن هاريس ستكون أكثر استعدادًا 
لانتقاد نتنياهو علنًا والتعبير عن التعاطف مع محنة 
المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة إذا أصبحت أول 

سيدة تتولى رئاسة أمريكا عبر تاريخها.
إلى  هاريس  انضمت  كيف  أن نلاحظ  المهم  ومن 
الـــقـــادة الــغــربــيــيــن الآخـــريـــن فــي إعـــان الــدعــم الــقــوي 
لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها 
البيت  الــتــزام  الحين  ذلــك  كـــررت منذ  وكــيــف  حــمــاس، 
الأبيض الحالي الصارم بأمن إسرائيل. ومع ذلك، علق 
الدولي،  للسلام  كارنيجي  بمؤسسة  ميلر  ديفيد  آرون 
بأن هاريس لديها آراء معتدلة بشأن الدعم الأمريكي 
لإسرائيل مقارنة ببايدن وغيره من الأعضاء المؤيدين 
مواقفها  واصــفًــا  الديمقراطي،  الــحــزب  فــي  لإسرائيل 
ــارة بالنسبة  تــ الــيــســار  لــتــيــار  بــأنــهــا تــجــنــح  الــســيــاســيــة 
إلى  بالنسبة  تــارة  اليمين  وتيار  الداخلية،  لتوجهاتها 
بفرض  واشنطن  يطالبون  الــذيــن  أولــئــك  مــع  التوافق 

عواقب على إسرائيل جراء حربها الأخيرة.
ومع ذلك، فإن رؤية ما إذا كان التحول في المواقف 
بــيــن الـــرؤســـاء الأمــريــكــيــيــن ســيــؤدي إلـــى تــغــيــيــرات في 
من  الرغم  فعلى  أخــرى.  مسألة  فهذه  لا،  أم  السياسة 
أن ميلر أشار إلى أن هاريس أكثر تعاطفاً بكثير عندما 
بايدن،  من  الفلسطينية  الــدولــة  بقضية  الأمــر  يتعلق 
فإنها حذرت من أنه من المرجح أن يكون هناك موقف 
يأملها  التي  الشاملة  التغييرات  من  بــدلًا  تــوازنــاً  أكثر 
منتقدي إسرائيل وتحديدا فيما يتعلق بوقف عمليات 

نقل الأسلحة والتمويل الحكومي السنوي.
ونتيجة لذلك، تحدث جوش بول المسؤول السابق 
في وزارة الخارجية الذي ترك منصبه احتجاجًا على 
إسرائيل  إلــى  الأمريكية  الأسلحة  نقل  عمليات  زيـــادة 
غــزة،  فــي  الفلسطينيين  المدنيين  ضــد  لاستخدامها 
عن تفاؤله الحذر والمحدود بأن رئاسة هاريس ستشهد 
أهمية كبيرة ونشوء تغيرات سياسية في علاقة أمريكا 
بــإســرائــيــل. عـــاوة على ذلـــك، وبــالإشــارة إلــى انسحاب 
بــايــدن، أعـــرب بـــول عــن شــعــوره العميق بــالارتــيــاح لأن 
الــذي  الــرجــل  للرئاسة..  يرشحوا  لــن  الديمقراطيين 
جــعــلــنــا جــمــيــعًــا مــتــواطــئــيــن فــــي الــكــثــيــر مــــن الأذى 

للفلسطينيين.
وفي حين أنه يجب الإشارة إلى أن دونالد ترامب، 
الذي لا يزال يتمتع بشعبية متزايدة في أعقاب محاولة 
اغتياله، لا يزال هو المفضل لدى العديد من منظمي 
في  للفوز  السياسيين  والمعلقين  الــرأي  استطلاعات 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فإن البيانات المتاحة 
بالفعل توضح أن قرار بايدن بالانسحاب لصالح كامالا 
هاريس هو القرار الصحيح لمحاولة منع الجمهوريين 
ما  تحديد  سيتم  كما  الأبيض.  البيت  إلــى  العودة  من 
إذا كانت حملة هاريس ستحتفظ بزخمها المبكر أم لا 
من خلال التدقيق في سجلها السياسي، أو من خلال 
أن تضع  والتي من شأنها  أخرى  رئاسية  عقد مناظرة 

الضغط على ترامب.
ــدة أســابــيــع  ــ ــى بــــايــــدن، فــبــعــد عـ ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
فورين  بمجلة  الكاتب  هيرش  مايكل  شبهها  مضطربة 
تكون  تكاد  التي  المؤلمة  بالدراما  الأمريكية،  بوليسي 
معهد  فــي  الباحث  نفتالي  تيموثي  أصــر  شكسبيرية، 
يكون  أن  على  كولومبيا،  بجامعة  العالمية  السياسة 
هناك رئيس حر همه الأول التركيز على تعزيز الصورة 
لحلفاء  بالنسبة  جــيــد  أمـــر  وهـــو  الأمــريــكــيــة  الــدولــيــة 
الترشح  أكد ليندون جونسون عدم  أن  واشنطن. فبعد 
المتبقية  الفترة  انتخابه في عام 1968، خلال  لإعــادة 
المستمرة  الحرب  إنهاء  لرغبته  وذلــك  منصبه  في  له 
أن  الآن  يمكنه  بــايــدن  أن  نفتالي  ــح  أوضـ فــيــتــنــام،  فــي 
الراهنة في  الصراعات  تقريبًا مع  نفسه  الشيء  يفعل 

أوكرانيا وغزة.
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التحذير  يــأتــي  عــنــدمــا  أتــعــجــب 
المتحدة  الــولايــات  أن  تصديق  مــن 
إسرائيل  بين  محايدا  موقفا  تقف 
والــفــلــســطــيــنــيــيــن؛ والــحــقــيــقــة هي 
أنهما يشكلان أمرا واحدا. وببساطة 
ــن تـــعـــطـــي إســـرائـــيـــل  ــطــ ــنــ فــــــإن واشــ
هو  ما  بالقتل.  تقوم  وهــذه  السلاح 
غائب، واستكمالا لوجه العجب، أنه 
أمــريــكــي  قـــائـــد  أو  رئـــيـــس  يـــوجـــد  لا 
بــغــيــر ذلــــك؛ أو حتى  قــــال  مـــســـؤول 
يستطيع قول ذلك وإلا كان نصيبه 
خسران منصبه أو رئاسته أو مقعده 
ــكـــن الــمــســألــة  ــونـــجـــرس، ولـ ــكـ فــــي الـ
التقدير،  في  البساطة  بهذه  ليست 
فــالــولايــات الــمــتــحــدة دولـــة عظمى 
»نـــاتـــجـــهـــا الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 28 
حاملة   19 ولــديــهــا  دولار  تــريــلــيــون 
طائرات تجوب البحار والمحيطات، 

ولـــديـــهـــا مـــركـــبـــات فــضــائــيــة وصــلــت 
في  التسعة  والعظماء  المريخ،  إلى 
أما  أمــريــكــيــون«  العالمية  الــشــركــات 

إسرائيل فهي بالكاد دولة متوسطة 
ولا  »التمايز«،  هــذا  والــقــوة.  الــقــدرة 
مصالحهم  يجعل  الــخــاف،  نــقــول 
غير متطابقة، أو غير متطابقة في 
كل الأحوال؛ ولم تكن هناك مصادفة 
واشنطن  أجبرت   1956 عــام  في  أنــه 
إسرائيل على الانسحاب من سيناء 
واشــنــطــن  لــحــلــول  جـــاء  الأوان  لأن 
لــنــدن وبــاريــس فــي السيطرة  مــحــل 
على الشرق الأوسط. وكما نعلم أن 
إسرائيل عند احتلالها سيناء قامت 
فيها بما تقوم به في الضفة الغربية 
وغـــــزة، تــقــيــم الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة، 
ومــعــهــا الــمــســتــوطــنــات، وتــســتــنــزف 
مــا فــيــهــا مــن احــتــيــاطــات الــبــتــرول. 
حرب أكتوبر جعلت استمرار الحرب 
المتحدة  الـــولايـــات  وقــــدرة  مكلفة؛ 
بــمــصــالــحــهــا الـــكـــثـــيـــرة فــــي الـــشـــرق 

ــرولا وأمـــــنـــــا، دفـــعـــت  ــ ــتـ ــ الأوســــــــــط، بـ
إسرائيل إلى الجلاء.

فـــي أي مـــن هـــذه الـــمـــواقـــف، لم 
أبيب،  تــل  عــن  بعيدة  واشنطن  تكن 
أدرى  ــر  ــ ــبـ ــ الأكـ الأخ  وهــــــي  ولـــكـــنـــهـــا 
بــمــصــالــح إســرائــيــل مـــن قــادتــهــا، أو 
ما  الادعـــاء!  يمكنها  أو  تدعي  هكذا 
يهم واشنطن دائما مصالحها التي 
الإقليمي،  بالسلام  اتساعها  يمكن 
ــا تـــضـــيـــق فـــــي ظـــــل الــــحــــرب  ــنـــمـ ــيـ بـ
كما  ثــمــن  ولــكــل منهما  الإقــلــيــمــيــة؛ 
معضلة  المصالح.  جميع  حــال  هو 
ــرون فــي  ــ ــم يــ ــهـ الــمــتــعــجــبــيــن هــــي أنـ
علاقات الدول الأبيض والأسود، إما 
صعوبة  ويــجــدون  علينا،  وإمــا  معنا 
في فهم أن تجمع أمريكا بين إنشاء 
الأمم المتحدة ونقض كل عهودها!
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